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 الأسباب الشرعية لإجابة الدعاء

 الرحمٰـن الرحيم اللهبسم 

 الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، أما بعد:
فمن تتبعها وتحراها فدعاؤه قريب  ، أسبابا لإجابة الدعاءلعباده شرع وتعالى الله سبحانه  فإن

بصيرة ليكون القارىء على  ، وفيما يلي سرد لتلك الأسباب وأفرادها ، للإجابة إن شاء الله تعالى
 ، الأسباب الشرعية فعملنا بهاعلمنا فإنا إذا علمنا الأسباب البدعية فاجتنبناها و  ، بالحق وضده

 .بإذن الله تعالى ، صرنا على بصيرة من أمرنا
 وأسباب إجابة الدعاء ستة أنواع:

 الأول: سبب متعلق بذات الداعي.
 الثاني: أسباب متعلقة بعبادة قام بها الداعي وعددها تسعة

 الثالث: أسباب متعلقة بحال الداعي وعددها خمسة
 الرابع: أسباب متعلقة بزمن الدعاء وعددها خمسة

 اثنتان وهما،  الخامس: أسباب زمانية مكانية
 السادس والأخير: أسباب متعلقة بآداب الدعاء ورؤوسها ثلاثة عشرة
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 النوع الأول: سبب متعلق بذات الداعي

عما نهى  يًامُـنته ، الداعي قائما بما أمر الله به عباده من الأوامروهو أن يكون  ، وهو سبب واحد
ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من كما قال تعالى   ، الله عنه من النواهي

فضله
 فعلق الإجابة هنا بالإيمان والعمل الصالح. ، أي يستجيب لهم الدعاء ، 1

 فليستجيبوا لي وليؤمنوا بييب أجيب دعوة الداع إذا دعان وإذا سألك عبادي عني فإني قر وقال 
لعلهم يرشدون

ومن المعلوم أن العِباد لا  ، هم بالعبادء  لهم دعا ف الله من يستجيبُ فوص   ، 2
 يوصفون بذلك إلا لأنهم يفعلون الطاعات ويتركون السيئات. 

التابعين رجل صالح بار بوالدته يقال  فقد كان في زمن ، الوالدين ر  حمودة بِ ـمـومن أنواع الطاعات ال
فعن أُس ير بن جابر أن عمر  ، قد أرشد الناس لِطلب الدعاء منه وقد كان النبي  ، له أوُ يس الق ر ني

 ، يقول: إن خير التابعين رجل يقال له أوُ يس بن الخطاب رضي الله عنه قال: إني سمعت رسول ا
 .فليستغفر لكمفمُرُوه  ، وكان به بـياض ، وله والدة

أهل اليمن سألهم: أفيكم أويس بن عامر؟ حتى أتى  3فكان عمر بن الخطاب إذا أتى عليه أمداد
 4فاستغفر له. ، استغفر لي(على أويس فقال له: )

 وربط ذلك بكونه مستجاب الدعوة.  ، سا بشدة بره بوالدتهي  و  أُ  فوصف النبي 
 ، الذاكر الله كثيرا: ثلاثة لا يرد دعاؤهم:  الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 

 5والإمام المقسط. ، ودعوة المظلوم
 ، بأمر الله الكونه قائم ، ه قريب للإجابةؤ الحديث أن الذاكر الله كثيرا دعافي هذا  ن النبي ـفبي  

 وهذا عمل صالح ليس بالهين. ، وكذا الإمام الـمُقسِط لكونه قد أطاع الله في رعيته
ليدعو لهم إذا  كان الصحابة يأتون إلى النبـي   ؛ ولما كان دعاء الرجل الصالح قريبا للاستجابة

ــفعن خ   ، هو أصلح الصالحين ومن المعلوم أن النبي  ، نـزلت بهم نازلة ب اب بن الأر ت قال: ــ

                                                   
 . 26سورة الشورى ، الآية  1
 . 186سورة البقرة ، الآية  2
شرح النووي على صحيح »انظر د. د  ـــحدهم م  ايو  في الغزو ، و الجون هم الجماعة الغزاة الذين يـُمِد  الأمداد  3

 «.مسلم
 .(39-1/38( ، وأحمد )2542رواه مسلم ) 4
 (.1211« )الصحيحة»( ، وحسنه الألباني كما في 7358،  588« )شعب الإيمان»رواه البيهقي في  5
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تدعو لا تستـنصر لنا؟ ألا قلنا له: أ ، الكعبة ل  له في ظِ  ردةً بُ  د  توس  وهو مُ  شكونا إلى رسول الله 
 1؟الله لنا

 فالحاصل أنه كلما كان الداعي أكثر صلاحا وقربا إلى ربه كان دعاؤه قريب الإجابة.

                                                   
 (.6123رواه البخاري ) 1



www.saaid.net/The-clear-religion/ 

 

 4 

  

 وعددها تسعة ، النوع الثاني: أسباب تتعلق بعبادة قام بها الداعي

سـول قال: قيل: يا ر رضي الله عنه فعن أبي أمامة الباهلي  ، الدعاء قبل التسليم من الصلاة .1
 أي الدعاء أسمع؟ ، الله

 1ودبر الصلوات المكتوبات. ، قال: جوف الليل الآخر
يدل لهذا حديث ابن مسعود رضي الله  ، لأن دبر الشيء منه ، أي آخر الصلاة قبل التسليم

بدأت بالثناء على  2فلما جلستُ  ، ر معهـوأبو بكر وعم ي ـوالنب ، عنه قال: كنت أصلي
ــ: سل تُ  فقال النبي  ، ثم دعوت لنفسي ، ى النبي ثم الصلاة عل ، الله ــ سل  ، عطهـ

ــتُ   3عطه.ـــ
فقال: دبر   ، فراجعته فيه ، لاميرجح أن يكون قبل الس   4وكان شيخنارحمه الله: ) قال ابن القيم

 .5كل شيء منه كدبر الحيوان(

تهدوا في ــفاج: وأما السجود  والدليل على هذا قول النبي  ، دعاء العبد وهو ساجد .2
 7أن يستجاب لكم. 6فقمِن   ، الدعاء

قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ،  وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
 8فأكثروا الدعاء.

ودعوة  ، : ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد والدليل على هذا قول النبي  ، دعاء الصائم .3
 9ودعوة المسافر. ، الصائم
وقد  ، من أسباب إجابة الدعاء حال صومهدل الحديث السابق على أن دعاء الصائم فائدة: 

ولكن الحديث  ، من أسباب إجابة الدعاء أيضا حال فطرهانتشر بين الناس أن دعاء الصائم 
                                                   

 ( ، وحسنه الألباني.9856« )الكبرى»( ، والنسائي في 3499رواه الترمذي ) 1
 أي: جلست للتشهد. 2
 ( ، وقال الألباني: حسن صحيح.593رواه الترمذي ) 3
 يعني ابن تيمية رحمه الله. 4
 (.1/305« )زاد المعاد» 5
 أي حريٌّ. 6
ا ، ورواه عبد الله بن أحمد في زوائده على مسند أبيه ( وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهم479رواه مسلم ) 7

 حسن لغيره.«: المسند»( عن علي رضي الله عنه ، وقال محققو 1/155)
 (.482رواه مسلم ) 8
 (.1797« )الصحيحة»( عن أنس بن مالك ، وخرجه الألباني في 3/345رواه البيهقي ) 9
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وهو حديث عبد الله بن عمرو قال:  ، المعتمد في هذا حديث ضعيف لا يسوغ الاعتماد عليه
فكان عبد الله بن عمرو إذا أفطر دعا  ، للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة(: ) قال النبي 

 1أهله وولده ودعا.
ـــ: الغازي في سبي لقول النبي  ، دعاء الحاج والمعتمر .4  ، معتمر وفدُ اللهـوالحاج وال ، ل اللهـ

 2وسألوه فأعطاهم. ، دعاهم فأجابوه

وسمي  ، متد بين الحجر الأسود وباب الكعبةوهو الجزء من الكعبة الم ، الدعاء عند الملتزم .5
كان   والدليل على أفضلية الدعاء عنده أن النبي  ، دعُون عندهملتزما لأن الناس يلتزمونه وي  

ورد عنه في فتح و  ، أي في الطواف ، 3يضع صدره ووجهه وذِراعيه وكفّيه بين الركن والباب
 .4همطُ وس   لله مكة أنه وأصحابه وضعوا خدودهم على البيت ورسول ا

 5وقال مجاهد: جئت ابن عباس وهو يتعوذ بين الركن والباب.
 قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

فيضع عليه صدره ووجهه  –حجر الأسود والباب ـوهو ما بين ال -« الملتزم»وإن أحبّ أن يأتي 
يفعل ذلك قبل طواف وله أن  ، فعل ذلك ؛ ويدعو ويسأل الله تعالى حاجته ، وذراعيه وكفّيه

والصحابة كانوا يفعلون  ، فإن هذا الالتزام لا فرق بين أن يكون حال الوداع أو غيره ، الوداع
ذلك حين يدخلون مكة ... ولو وقف عند الباب ودعا هناك من غير التزام للبيت كان حسنا 

 انتهى. 6...«.

: ماء زمزم ل رسول الله قا ، مالحديث جابر رضي الله عنه ، الدعاء عند شرب ماء زمزم .6
 7رب له.لما شُ 

                                                   
( ، واللفظ للطيالسي ، وانظر وجوه ضعفه في 6«237مسنده )»( والطيالسي في 1753رواه ابن ماجه ) 1

 (.4/41« )الإرواء»
 (.1820) «الصحيحة»( ، وحسنه الألباني كما في 2893رواه ابن ماجه ) 2
( عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، 5/93( ، والبيهقي )2962( وابن ماجه )1899رواه أبو داود ) 3

 (.2138) «الصحيحة»لحديث والأثر المذكوران بعده كما في زاد ابن ماجه )وخديه( ، وحسنه الألباني با
 .(5/92بيهقي )( وال3/431( وأحمد )1898رواه أبو داود ) 4
 ( ، وصححه الألباني في الإحالة المذكورة آنفا.9047رواه عبد الرزاق ) 5
 (.26/142« )مجموع الفتاوى» 6
 اني.( ، وصححه الألب3062( ، وابن ماجه )3/357رواه أحمد ) 7
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التوسل إلى الله تعالى بأسمائه  ؛ ومن الأعمال الصالحة التي شرعها الله لإجابة الدعاء .7
ولله الأسماء الحسنى فادعوه بهاكما قال تعالى الحسنى وصفاته العليا 

يا  :وهو كقول ، 1
 نحو ذلك.و  ، يا غفار اغفر لي ، يا رزاق ارزقني ، ارحمني رحمٰـن

التوسل بدعاء رجل صالح حي  ؛ ومن الأعمال الصالحة التي شرعها الله لإجابة الدعاء .8
 ، بأن يذهب المسلم إلى رجل من أهل الصلاح والاستقامة ، حاضر قادر على الدعاء

كأن يفرج الله عنه ما هو فيه من    ، ويطلب منه أن يدعو له الله عز وجل ما شاء أن يدعو له
ولهذا كان  ، فإن هذا من أسباب إجابة الدعاء ، عو له بالتوفيق والنجاحأو يد ، كربة

أو أصابهم  ، هم إذا نـزلت بهم نازلةـليدعو ل يأتون إلى النبـي  مالصحابة رضي الله عنه
 وقد ورد هذا عن بعض السلف أيضا. ، قحط

ـل الداعي بعمل توسلإجابة الدعاء سبحانه وتعالى ها الله ـومن الأعمال الصالحة التي شرع .9
اغفر لي  ؛ وبِري بوالد ي ، واتباعي لرسولك ، كأن يقول: اللهم بإيماني بك ، صالح قام به

 ونحو ذلك. ، وارزقني الولد ، وفرج عني ما أنا فيه ، وارحمني
والدليل على مشروعية التوسل بالأعمال الصالحة ما ذكره الله في القرآن الكريم من توسل 

يم انِ ﴿ :ليقيهم عذاب النار كما في قوله تعالى المؤمنين بإيمانهم ع ن ا مُن ادِياً يُـن ادِي لِلإ ِ ر ب ـن ا إِن ـن ا سمِ 
ي ئ اتنِ   ف ر  ع ن ا س  فِر  ل ن ا ذُنوُب ـن ا و ك  ا و ت ـو ف ـن ا م ع  الأ  ب ـر ارأ ن  آمِنُوا بِر ب كُم  ف آم ن ا ر ب ـن ا ف اغ 

2. 
فتوسل الأول  ، الثلاثة الذين انطبق عليهم فم الغار بأعمالهم الصالحةومن الأدلة أيضا توسل 

فانكشفت  ، وتوسل الثالث بأمانته في المعاملات ، وتوسل الثاني بتعففه عن الزنا ، ببره بوالديه
 3.ماوالقصةُ مُُرجة  في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه ، عنهم الصخرة فخرجوا

                                                   
 . 180الأعراف:  سورة 1
 . 193آل عمران:  سورة 2
 (.2743( ، ومسلم )2215البخاري )رواه  3
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 وعددها خمسة ، علقة بحال الداعيالنوع الثالث: أسباب مت

فإنه ليس بينها  ، لمعاذ لما أرسله إلى اليمن: وات ـق دعوة  المظلوم لقول النبي  ، دعوة المظلوم .1
 1وبين الله حجاب.

وة ـــدعـوات لا ترد: دع : ثلاثُ  والدليل قول النبي  ، دعاء الوالد لولده أو على ولده .2
 2لمسافر.ودعوة ا ، ودعوة الصائم ، الوالد

 ، ودعوة المسافر ، : ثلاث دعوات مستجابات لاشك فيهن: دعوة الوالد وقول النبي 
 ودعوة المظلوم.

 3ودعوة الوالد على ولده. ، ودعوة المسافر ، وفي رواية الترمذي: دعوة المظلوم

 .ودليلها الحديثان المتقدمان ، دعوة المسافر .3
:  ديث أبي الدرداء قال: قال رسول الله لح ، دعاء الأخ لأخيه المسلم في ظهر الغيب .4

 4.ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك: ولك بمثل  
 5.ولك بمثل   ، ولفظ أحمد: آمين

 ، لحديث: إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله ، الدعاء عند سماع صياح الدِّيكة .5
 6ر فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا.وإذا سمعتم نهيق الحما ، فإنها رأت ملكا

 تنبيه

فضل الدعاء عند نزول الغيث ورد في حديث رواه أبو داود واللفظ له والبيهقي وابن أبي عاصم عن 
 موسى بن يعقوب الزمعي عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله 

 وحين البأس حين يلُحِم بعضه بعضا. ، ردان: الدعاء عند النداءأو: قلما ت –ان رد  قال: ثنتان لا تُ 
 
 

                                                   
 (.19( ومسلم )1496رواه البخاري ) 1
 تقدم تخريجه. 2
 ( ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، وحسنه الألباني.1905( ، والترمذي )1536رواه أبو داود ) 3
 (.6/452« )المسند»وانظر القصة بطولها في  ( ، واللفظ له ،2732رواه مسلم ) 4
 (.6/452« )المسند»رواه أحمد في  5
 ( ، عن أبي هريرة رضي الله عنه.2729( ومسلم )3303رواه البخاري ) 6
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 قال موسى: وحدثني رُزيق بن سعيد بن عبد الرحمٰـن عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن النبي 
 1قال: )ووقت المطر(.

  –وقد خالف الإمام مالك  ، فإن )موسى بن يعقوب الزمعي( سيء الحفظ ، هذا حديث منكرو 
 فالرفع زيادة منكرة. ، فرفعه -كما سيأتي 

ــهول ــالف مالكًا ، وأما شيــخه رُزيق بن سعيد بن عبد الرحمٰـن المدني فإنه مجــ فزاد: )ووقت  ، وقد خــ
« ما جاء في النداء للصلاة»باب  ، «كتاب الصلاة»في « الموطأ»فقد أخرج مالك في  ، المطر(

ولم  ، ولم يرفعه ، د الساعدي أنه قال: فذكرههذا الحديث عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سع
 أيضا. يذكر لفظ: )ووقت المطر(

ووقفه مالك  ، رفعه الزمعي»ثم قال:  ، من طريق مالك 2«السنن الكبرى»وكذا أخرجه البيهقي في 
 «.بن أنس الإماما

ح أبي صحي»انظر  ، فالله أعلم ما هي عمدته ، وقد صحح الشيخ الألباني رحمه الله هذا الحديث
 .3«الكبير داود

 آخر تنبيه

اعتمدوا على مجموع فلعلهم  ، استحباب الدعاء عند نزول المطربالقول قِل عن بعض أهل العلم نــُ
ابن تيمية رحمه الله: والدعاء مستحب  ومن ذلك قول ، الأحاديث الضعيفة الواردة في هذا الباب

 4عند نزول المطر.
  5يِر واحد  طلب  الإجابة عند نزول الغيث وإقامة الصلاة.ظتُ عن غفِ ل ابن القيم: وقد ح  و وق

 .6«الصحيحة»وانظر 

                                                   
( بتحقيق 19،  18)رقم « الجهاد»( وابن أبي عاصم في كتاب 1/410( والبيـهقي )2540رواه أبو داود ) 1

 المدينة. –تبة العلوم والحكم مساعد الراشد ، الناشر: مك
2 (1/410.) 
3 (7/294-295.) 
 (.27/129« )مجموع الفتاوى»انظر  4
 (.1/461« )زاد المعاد» 5
 (.1469رقم ) 6

الشـيخ أحمـد بـن علـي الرداعـي اليمـني المـذكورة في هـذا التنبيـه والـذي قبلـه ذه الفوائـد الحديثيـة أفادني به: ملاحظة
 حفظه الله.
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 وعددها خمسة ، النوع الرابع: أسباب متعلقة بزمن الدعاء

أن رسول  ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه ، الدعاء في الساعة الفاضلة التي تقع في يوم الجمعة .1
يسأل الله  ، افقها عبد مسلم وهو قائم يصليذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يو  الله 

 إلا أعطاه إياه. ؛ تعالى شيئا
ــوأشار بيده يُ   1ها.لُ ــقل  ـ

ــلُهاوقوله ) ــقل   ( فيه إشارة إلى قلة وقتها ومرورها بسرعة.يـُ
رضي الله عنه الأول حديث أبي موسى الأشعري  ، وقد جاء في تعيين تلك الساعة حديثان

 2يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقُضى الصلاة. لله قال: سمعت رسول ا
فيها  ، قال: يوم الجمعة اثنا عشرة ساعة عن النبي  مارضي الله عنهوالثاني حديث جابر 

فالتمسوها آخر ساعة بعد  ، ساعة لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا آتاه إياه
 3العصر.

 «:ادزاد المع»قال ابن القيم في 
 وأحدهما أرجح من الآخر. ، وأرجح هذه الأقوال قولان تضمنتهما الأحاديث الثابتة

 وحجة هذا القول حديث أبي موسى. ، : أنها من جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاةالأول
هريرة  م وأبيوهو قول عبد الله بن سلا ، وهذا أرجح القولين ، : أنها بعد العصروالقول الثاني

وحجة هذا القول حديث أبي سعيد وأبي هريرة الذي رواه أحمد في  ، د وخلقوالإمام أحم
 وحديث جابر. ، 4«مسنده»

أن ناسا من أصحاب  ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمٰـن« سننه»سعيد بن منصور في وروى 
 فتفرقوا ولم يختلفوا أنها آخر ساعة ، اجتمعوا فتذاكروا الساعة التي في يوم الجمعة رسول الله 

 5من يوم الجمعة.

                                                   
 (.852( ، ومسلم )935) رواه البخاري 1
 273ص « التتبع»كتاب ( ، وقد انتُقِد عليه إخراجه بالاضطراب والانقطاع ، انظر  853رواه مسلم ) 2

، ص « بين الإمامين مسلم والدارقطني»للدارقطني ، تحقيق ودراسة: مقبل بن هادي الوادعي ، وانظر كتاب 
( ، ووافقه 935، شرح حديث )رحمه الله بن حجر لا« فتح الباري»، للشيخ ربيع المدخلي ، وانظر  216

 (.398-9/397« )ضعيف أبي داود الكبير»الألباني كما في 
 ( ، واللفظ له ، وصححه الألباني.1388( والنسائي )1048رواه أبو داود ) 3
4 (2/272.) 
 (.9/398« )ضعيف أبي داود الكبير»صححه الألباني كما في  5



www.saaid.net/The-clear-religion/ 

 

 10 

  

ويليه القول بأنها  ، وعليه أكثر الأحاديث ، ثم قال ابن القيم: وهذا هو قول أكثر السلف
 وبقية الأقوال لا دليل عليها. ، ساعة الصلاة

وإن كانت  ، فكلاهما ساعة إجابة ، وعندي أن ساعة الصلاة ساعة ترجى فيها الإجابة أيضا
لا تتقدم ولا  ، فهي ساعة معينة خلال اليوم ، العصرالساعة المخصوصة هي آخر ساعة بعد 

لأن لاجتماع المسلمين  ، تقدمت أو تأخرت ، وأما ساعة الصلاة فتابعة للصلاة ، تتأخر
فساعة اجتماعهم ساعة ترجى  ، وصلاتهم وتضرعهم وابتهالهم إلى الله تعالى تأثيرا في الإجابة

قد حض أمته على الدعاء  ويكون النبي  ، وعلى هذا تتفق الأحاديث كلها ، فيها الإجابة
 1والابتهال إلى الله تعالى في هاتين الساعتين.

فإن الصلاة  ، وعلى هذا فالمقصود بقوله )قائم يصلي( في حديث أبي هريرة الأول أي يدعو
وصل عليهم إن صلاتك سكن لهمكما في قوله تعالى   ، تأتي بمعنى الدعاء

أي ادع  ، 2
 3لهم.

القيام في قوله )قائم يدعو( فيُفِيد ملازمة الدعاء وليس معناه انتصاب الجسم واقفا  أما معنى
 حال الدعاء.

يقول: إن في  لحديث جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي  ، الدعاء في جوف الليل .2
 ، لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه ، الليل لساعة

 4وذلك كل ليلة.
قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى  أن رسول الله  ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه

من يسألني  ، من يدعوني فأستجيب له»يقول:  ، السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر
 5«.من يستغفرني فأغفر له ، فأعطيه

 المباركة هو الثلث الأخير من الليل. والجمع بين الحديثين أن أرجى وقت لهذه الساعة
فالذي  ، من الذي قبله وهذا أعم   ، أي الاستيقاظ في الليل ، الدعاء عند التَّـعارِّ من الليل .3

والدليل عليه حديث عبادة بن  ، وهذا في عموم الليل ، هُ ط  له في جوف الليل أي وس  ب  ــق
من الليل فقال: لا إلٰـه إلا الله وحده لا  قال: من تعار   أن النبي  ، الصامت رضي الله عنه

                                                   
 ( ، باختصار وتصرف يسير.394 – 1/388« )زاد المعاد»انظر  1
 . 103سورة التوبة ، الآية  2
 انظر تفسير ابن جرير للآية. 3
 «.757»رواه مسلم  4
 (.758( ومسلم )1145رواه البخاري ) 5
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الحمد لله وسبحان الله ولا إلـهٰ إلا  ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، شريك له
فإن  ، جيباستُ  ؛ ثم قال: اللهم اغفر لي أو دعا ، ولا حول ولا قوة إلا بالله ، الله والله أكبر
 1قـُبِلت صلاته. ؛ توضأ وصلى
يقول: من أوى إلى فراشه  قال: سمعت رسول الله رضي الله عنه مامة الباهلي وعن أبي أ

لم يتقلب ساعة من الليل سأل الله شيئا من أمر  ؛ 2طاهرا يذكر الله )حتى يدركه النعاس(
 3إياه.الدنيا والآخرة إلا أعطاه 

هم دعوة لكل عبد من ، 4لحديث: إن لله عتقاء في كل يوم وليلة ، الدعاء في شهر رمضان .4
  5مستجابة.

: لا  فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله  ، الدعاء بين الأذان والإقامة .5
 6يـُر د الدعاء بين الأذان والإقامة.

إن المؤذنين  ، رسول الله ياوجاء في أثر عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رجلًا قال: 
 لوننا.يفضُ 

ـــل  تُ فإذا انتهيت فس   ، يقولونكما   قل:  الله  رسولفقال  ـــ  7عطه.ـ

                                                   
 (.1154رواه البخاري ) 1
: مكتبة ، الناشر 43، رقم « الكلم الطيب»ما بين القوسين ضعفه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله في  2

 الرياض. –المعارف 
 ، وصححه الألباني.« الكبرى»( في 10573( والنسائي )3526الترمذي )و ( 5042رواه أبو داود ) 3
 أي من شهر رمضان. 4
(: إسناده صحيح على شرط الشيخين ، ورواه البزار 12/420« )المسند»( ، وقال محققو 2/254رواه أحمد ) 5

 (: صحيح لغيره.1002« )صحيح الترغيب»( ، وقال الألباني في 962« )كشف الأستار»بسنده كما في 
 ( ، وصححه الألباني.3/155( وأحمد )212( واللفظ له ، والترمذي )521رواه أبو داود ) 6
 ( ، وقال الألباني: حسن صحيح.524رواه أبو داود ) 7
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 اثنتان ماوه، النوع الخامس: أسباب زمانية مكانية 

 1خير الدعاء دعاء يوم عرفة.: لحديث ، الدعاء يوم عرفة للحاج .1
ـــالــدعاء صب .2 مزدلفة مــن جهــة ـويقــع في طــرف الــ ، يحة يــوم العيــد للحــاج فــي المشــعر الحــرامـ

فلمــا  ، بــات في المزدلفــة وفيــه أن النــبي  ، فة حــا النــبي ودليلــه حــديث جــابر في صــ ، نىمِــ
ــرام ــعر الحــ ــى المشــ ــتى أتــ ــه حــ ــبح ركــــب ناقتــ ــلى الصــ ــة ، صــ ــتقبل القبلــ ــه  ، فاســ ــبره وهللــ ــدعا الله وكــ فــ

 2جدا. ر  ف  ــفلم يزل واقفا حتى أس   ، ووحده
ـــف   ــت  ـ  ، إن شاء اللهي الدعاء في ذلك الوقت في ذلك المكان أمر مسنون وقريب للإجابة حر  ــ

 . النبي بتأسيا 

                                                   
 ( ، وحسنه الألباني.3585رواه الترمذي ) 1
 (.1218رواه مسلم ) 2
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 ورؤوسها ثلاثة عشرة ، النوع السادس: أسباب متعلقة بآداب الدعاء

 ، 1)ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة( لحديث: استصحاب حسن الظن بالله وتيقن الإجابة .1
كن لأنه إذا لم ي ، وهذا إذا صدق الداعي في الرجاء وأخلص الدعاء ، أي أن الله لا يخيبكم

 والجوارح عبيد. ، فالقلب م ـلِك ، رجاؤه واثقا لم يكن دعاؤه خالصا متضرعا
ــه  ــن عبــــدي بي وقولــ ــد ظـــ ــا عنــ ــالى: )أنــ ــول الله تعـــ ــرني( ، : يقــ ــه إذا ذكــ ــا معـــ ــة  ، 2وأنــ وفي روايـــ

 .3لمسلم: )وأنا معه إذا دعاني(
 بقوله تعالى عملا ، فإن الإخلاص والتذلل سر الإجابة ، الدعاء بإلحاح ورقة وإخلاص وتضرع .2

ادعوا ربكم تضرعا وخفية
4. 

ولا  : مـا أصـاب أحـد قـط هـمٌّ  قـال: قـال رسـول الله رضـي الله عنـه وعن عبد الله بن مسـعود 
 فقال:  ح زن  

ــن أمتـــك ، )اللهـــم إني عبـــدك ــ ، مـــاض  في  حكمـــك ، ناصـــيتي بيـــدك ، ابـــن عبـــدك ابـ ي  ـعـــدل  فـِ
أو  ، أو علّمتــه أحــدا مــن خلقـــك ، نفســـك سم ّيــت بــه ، أســألك بكــل اســم هـــو لــك ، قضــاؤك

ــزلته في كتابـــك ونـــور  ، أن تجعـــل القــرآن ربيـــع قلــبي ، أو اســتأثرت بـــه في علــم الغيـــب عنــدك ، أنـ
وأبدلــه مكانــه  ، إلا أذهــب الله عــز وجــل همــه وحزنــه ؛ وذهــاب همــي( ، وجــلاء حــزني ، صــدري

 فرحا.
 ألا نتعلمها؟ ، فقيل: يا رسول الله

 5.عها أن يتعلمهامِ ـي لمن سينبغ ، فقال: بلى
 (.22-15/15« )مجموع الفتاوى»وفي إخفاء الدعاء عشرة فوائد ذكرها ابن تيمية كما في 

 ، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: ادعوا الله وأنتم موقنون بالاجابة ، الدعاء بحضور قلب .3
 6واعلموا أن الله لا يستجيب دعاءً من قلب   غافل  لاه .

                                                   
« الصحيحة»( عن أبي هريرة رضي الله عنه ، وحسنه الألباني في 1/493( والحاكم )3479لترمذي )أخرجه ا 1

(594.) 
 ( عن أبي هريرة رضي الله عنه. 2675( ومسلم )7405أخرجه البخاري ) 2
 (.2685)مسلم صحيح  3
 . 55الأعراف:  سورة 4
 (.199« )صحيحةال»( ، وصححه الألباني كما في 1/391« )مسنده»رواه أحمد في  5
 تقدم تخريجه قريبا. 6
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خاطب ـوتذك ر أنك ت ، ما تقولـمتفهما ل ، يكون قلبك حاضرا وأنت تدعو )أي ينبغي أن
أو  ، فلا يليق بك وأنت العبد الذليل أن تخاطب مولاك بكلام لا تعيه ، رب  العزة والجلال

 1بُِمل عفوية قد اعتدت تكرارها دون التفهم لفحواها أو الإدراك لمعانيها(.
ادعوا رحمه الله في تفسير قوله تعالى من سورة الأعراف  2بن سعدي عبد الرحمٰـنوقال الشيخ 

ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين * ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا 
وطمعا

3: 
أي إلحاحا في المسألة  ، فأمر بدعائه تضرعا ، الدعاء يدخل فيه دعاء المسألة ودعاء العبادة»

بل خفية وإخلاصا لله  ، أي لا جهر وعلانية يُخاف منه الرياء ، فيةً وخ ، ودُؤوبا في العبادة
 تعالى.
إنه لا يحب المعتدين ، ومن الاعتداء كون العبد  ، أي المتجاوزين للحد في كل الأمور

فكل  ، أو يبالغ في رفع صوته بالدعاء ، في السؤال 4عأو يتنط   ، يسأل الله مسائل لا تصلح له
 تداء المنهي عنه.هذا داخل في الاع

ولا تفسدوا في الأرض ، بعمل المعاصي ، بعد إصلاحها فإن المعاصي  ، بالطاعات
ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت كما قال تعالى   ، تفسد الأخلاق والأعمال والأرزاق

أيدي الناس
كما أن الطاعات تصلح بها الأخلاق والأعمال والأرزاق وأحوال الدنيا   ، 5

                                                   
 .الرياض –، الناشر: مدار الوطن  23لعبد الله الخضيري ، ص « دعاءكتاب ال» 1
هو الشيخ العلامة المفسر الفقيه عبد الرحمٰـن بن ناصر السعدي ، من فحول علماء نجد ، استوطن بلدة عنيزة  2

تتلمذ على يده عدد من الطلبة صاروا فيما بعد من  ، هـ 1376 عاموتوفي  1307من مدن القصيم ، ولد عام 
البسام ، والشيخ  علماء المسلمين ، كالشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل ، والشيخ عبد الله بن عبد الرحمٰـن

 عثيمين وغيرهم ، رحم الله أمواتهم وحفظ أحيائهم. محمد بن صالح بن 
 ، للشيخ عبد الله بن عبد الرحمٰـن البسام رحمه الله.« ية قرونعلماء نجد خلال ثمان»انظر ترجمته في كتاب 

 . 56 – 55ات: سورة الأعراف ، الآي 3
التنطع هو التكلف والتعمق ، كسؤال الله أمور تفصيلية في الجنة ، وحشو الكلام الذي لا فائدة فيه ، والسجع  4

والواجب ترك ذلك ، والتزام جوامع الدعاء ، الأوصاف التفصيلة ، وطول الكلام والالتواء فيه ، و المتكلف ، 
وسيأتي إنكار عبد الله بن مغفل على ابنه لما سمعه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا 

 دخلتها.
، فليرجِع إليها من « الاعتداء في الدعاء»الفيفي حفظه الله رسالة قيمة في هذا بعنوان بن أحمد  محمدوللشيخ 

 الاستزادة. أراد

 . 41الروم:  سورة 5
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طمعا في قبولها  ، أي خوفا من عقابه وطمعا في ثوابه ، وادعوه خوفا وطمعا ، الآخرةو 
 ، ون ـزّل نفسه فوق منزلته ، قد أعجبته نفسه ، على ربه 1ل  لا دعاء عبد  مُد   ، وخوفا من ردها

 .لاه   أو دعاء من هو غافل  
ن ذلك يتضمنه الخفية لأ ، الإخلاص فيه لله وحده ؛ ما ذكر الله من آداب الدعاء وحاصلُ 

 ، لا غافلا ولا آمنا ولا غير مبال بالإجابة ، وأن يكون القلب خائفا طامعا ، وإخفاؤه وإسراره
فإن الإحسان في كل عبادة بذل الجهد فيها وأداؤها كاملة لا  ، وهذا من إحسان الدعاء

 انتهى.«. نقص فيها بوجه من الوجوه
ففيه إظهار للذلة والافتقار إلى  ، رفع اليدين إلى السماءومن آداب الدعاء إظهار الفقر إليه ب .4

قال: إن ربكم حيي كريم  عن النبي رضي الله عنه فعن سلمان الفارسي  ، الله العزيز الجبار
ــيستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن ي    2فرا.هما صِ د  رُ ـ

ومن تأمل  ، المغفرةومن آداب الدعاء الاعتراف بالذنب إن كان الدعاء متعلقا بطلب  .5
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن قال آدم عليه الصلاة والسلام  ، استغفار الأنبياء وجد ذلك واضحا

 .3لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين
وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في وقال الله عن ذي النون 

إني كنت من الظالمينإلا أنت سبحانك إلـهٰ لا أن الظلمات 
4. 

: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله 
فاغفر لي مغفرة  ، ولا يغفر الذنوب إلا أنت ، ظلما كثيراإني ظلمت نفسي قال: قل: اللهم 
 5إنك أنت الغفور الرحيم. ، من عندك وارحمني

 : سيد الاستغفار أن يقول:أنه قال عنه عن النبي وعن شداد بن أوس رضي الله 
 ، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت ، خلقتني وأنا عبدك ، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت
فإنه لا  ، وأبوء لك بذنبي فاغفر لي ، أبوء لك بنعمتك علي ، أعوذ بك من شر ما صنعت

 1يغفر الذنوب إلا أنت.

                                                   
قل لا تمنوا ، وقال تعالى  ولا تمنن تستكثربوط العمل ، وفي التنزيل لح مؤد  على ربه ، وهذا الشعور  يمـُـن  أي  1

 .علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان
 ( ، وصححه الألباني.3/160ابن حبان )و ( 3865ابن ماجه )رواه  2
 . 23ة الأعراف ، الآية سور  3
 . 87 ، الآية الأنبياء سورة 4
 (.2705( ومسلم )834رواه البخاري ) 5
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قال رب إني وهن ومن ذلك دعاء زكريا في أول سورة مريم  ، ومن آداب الدعاء وصفُ الحال .6
العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا

فم هّد زكريا لدعائه بما  ، 2
ابة الله ــل باستجــثم توس ، ف الحالــــوضع ، من كبر السن ، جلب الرأفةــيستدعي الرحمة ويست

 .عائك رب شقياولم أكن بدفقال  ، إليه فيما مضى
رب إني لما أنزلت إلي من خير فقيروقال موسى لما سقى للمرأتين 

فجاءه الخير لما  ، 3
غنيه جاءته إحدى المرأتين تدعوه لزيارة أبيها ومن ثم وجد زوجة تقيةً وصِهرا صالحا وعملا يُ 

 فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ماعن الفقر 
سقيت لنا

4. 
ودليل ذلك  ، بين يدي الدعاء ومن آداب الدعاء تقديم الثناء على الله والصلاة على النبي  .7

فإذا رجل يصلي يدعو يقول:  ، المسجد بريدة الأسلمي أنه دخل مع رسول الله حديث 
لد الذي لم ي ، الأحد الصمد ، أنتلا إلٰـه إلا أنت الله اللهم إني أسألك بأني أشهدك أنك 

 ولم يكن له كفوا أحد. ، ولم يولد
الذي إذا سُئِل به  ، لقد سأل الله باسـمه الأعظم ، : والذي نفسـي بيده فقال رسول الله 

 5ي به أجاب.عِ وإذا دُ  ، أعطى
ثم دعا  ، جالسا ورجل يصلي أنه كان مع رسول الله رضي الله عنه وعن أنس بن مالك 

 فقال:
يا ذا  ، بديع السماوات والأرض ، لا إلٰـه إلا أنت المنان ، لحمداللهم إني أسـألك بأن لك ا

 يا حي يا قيوم. ، جلال والإكرامـال
 6عطى.وإذا سُئِل به أ   ، : لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب فقال النبي 

ــك  إذا   قال: كان النبي  هوعن ــ ـــب  ر  ـ  7غيث.تك أست  أمر قال: يا حي يا قيوم ، برحم هُ ــ
                                                   

 (.6306رواه البخاري ) 1
 . 4مريم:  سورة 2
 . 24القصص:  سورة 3
 . 25القصص:  سورة 4
( ، 360 ، 5/349« )المسند»أحمد في و ( 3857( وابن ماجه )3/174( وابن حبان )3475رواه الترمذي ) 5

 وصححه الألباني.
 (3/158وأحـمد )( 3858( وابن مـاجه )1300النــسائي )و ( 3544والتـرمذي ) (1495أبو داود )رواه  6

 وغيرهم ، واللفظ لأبي داود ، وصححه الألباني رحمه الله. 
 ( وحسنه الألباني.3524رواه الترمذي ) 7
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أنه قال: اسم الله الأعظم في ثلاث سور من  وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي 
 ـهٰ.القرآن: البقرة ، وآل عمران ، وط

 .2الحي القيومفالتمستها ، إنه  :1قال القاسم
كان يقول عند الكرب: لا إلـهٰ إلا الله   أن رسول الله  مارضي الله عنهوعن ابن عباس 

لا إلـهٰ إلا الله رب السماوات ورب الأرض  ، لا إلٰـه إلا الله رب العر  العظيم ، ظيم الحـليمالع
 3ورب الـعر  الكريم.

 إذا نـزل بي كرب أن أقول: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: علمني رسول الله 
والحمد لله رب  ، العظيم سبحان الله وتبارك الله رب العر  ، لا إلٰـه إلا الله الحليم الكريم

 4العالمين.
قال: دعوة ذي النون إذ دعا وهو في  عن النبي رضي الله عنه وعن سعد بن أبي وقاص 

فإنه لم يدع بها مسلم في  ، بطن الحوت: )لا إلـهٰ إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين(
 5شيء قط إلا استجاب الله له.

فهذه الأحاديث وأشباهها تفُيد أن الداعي ينبغي له أن يقُدم الثناء على الله بين يدي دعائه ، 
و من التملق بين يدي العزيز ، وهو من أسباب انكسار القلب وانطراحه ومن ثم إجابة ه إذ

 الدعاء بإذن الله.
ن ؛ الأول اا قسم، فإنهحة ـسورة الفات تقدم الثناء بين يدي الدعاءومن أعظم الأمثلة على 

الرحيم * مالك يوم الرحمٰـن ثناء ، والثاني دعاء ، فأما الثناء فقوله ﴿الحمد لله رب العالمين * 
 الدين﴾.

والقسم الثاني دعاء ورجاء وهو باقي السورة ﴿اهدنا الصراط المستقيم * صراط الذين أنعمت 
 عليهم عليهم * غير المغضوب عليهم ولا الضالين﴾.

بأن يقول الداعي: يا رب  ، ء على الله بذكر ربوبيته من أعظم ما يثنى به على اللهوالثناقلت: 
ومن ذلك قوله  ، ولهذا فإن كثيرا من الأدعية القرآنية تبدأ بذكر ربوبيته ، أسألك كذا وكذا

                                                   
 هو راوي الأثر عن أبي أمامة رضي الله عنه. 1
« صحيح الجامع»( ، وانظر 746« )الصحيحة»( ، وحسنه الألباني في 1/505« )مستدركه»في  رواه الحاكم 2

(980.) 
 (.2730( ومسلم )6346رواه البخاري ) 3
 «.المسند»( ، وصححه محققو 1/91) «مسنده»رواه أحمد في  4
 ، وصححه الألباني.« الكبرى»( في 10417( والنسائي )3505رواه الترمذي ) 5
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ربنا آتنا في الدنيا حسـنة وفي الآخـرة حـسنة وقنا عـذاب النارتعالى 
ربنا لا وقوله  ، 1

نا إن نسـينا أو أخـطأناتؤاخـذ
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتناوقوله  ، 2

 وغيرها كثير. ، 3
فقال رسول الله  ، مده وصلى على النبي ـفمجّد الله وح ، رجلًا يصلي وسمع رسول الله 

  ُ4وسل تعط. ، بج  ـتُ  : ادع 
لغيره: إذا صلى أحدكم  وأ فقال له ، ثم دعاه ، قال للرجل: ع جِل هذا وفي رواية أن النبي 

ــثم لِ  ، ثم ليصل على النبي  ، فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه  5بما شاء. بعدُ  يدعُ ـ
لا  ، وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض

  .6حتى تصلي على نبيك  ، يصعد منه شيء
ى على محمد على وقوفا: كل دعاء محجوب حتى يُصل  وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه م

  .7آل محمد 
أن  ، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه ، ومن أسباب إجابة الدعاء عدم استعجال الإجابة .8

 8ستجب لي.فلم يُ  يقول: دعوتُ  ، قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل رسول الله 
 يدعُ بأثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. وفي صحيح مسلم عنه: لا يزال يُستجاب للعبد ما لم

 ستعجال؟وما الا ، يا رسول الله قيل:
فيستحسر عند ذاك ويدع  ، فلم أر يستجيب لي( ، قال: يقول: )قد دعوت وقد دعوت

 9الدعاء.

                                                   
 . 201قرة: الب سورة 1
 . 286البقرة:  سورة 2
 . 8آل عمران:  سورة 3
( ، وقال الترمذي: هذا حديث حسن ، 1283النسائي )و ( 3476( والترمذي )1331أبو داود )رواه  4

 وصححه الألباني رحمه الله.
ـسن ( ، وقال الترمذي: هـذا حديث ح2/148( ، والبيـهقي )1/351( ، وابن خـزيمة )3477رواه الترمذي ) 5

 صحيح ، وصححه الألباني رحمه الله.
 ( ، وصححه الألباني رحمه الله.486رواه الترمذي ) 6
 (.2035« )السلسلة الصحيحة»( ، وصححه الألباني رحمه الله كما في 725« )الأوسط»رواه الطبراني في  7

 هذا الأثر له حكم الرفع لأن مثله لا يقال بالاجتهاد. ومثلقلت: 
 (.2735( ومسلم )6340)رواه البخاري  8
 (.2735رواه مسلم ) 9
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ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها  بدعوة: ما من مسلم يدعو  وقال النبـي 
صرف عنه وإما أن يُ  ، خرها له في الآخرةد  وإما أن ي   ، تعُجّل له دعوتهإحدى ثلاث: إما أن 

 من السوء مثلها. 
ــكثِ   1أكثر. اللهقال:  ، رقالوا: إذًا نـُ

 ، حب المال والغنىـفالنفس البشرية تُ  ، وتأخير الإجابة قد يكون لحكمة يعلمها الله عز وجل
ولو بسط الله وصدق الله  ، فلربما بغوا وطغوافلو استجاب الله للناس دعاءهم بكثرة الأموال 

الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير
2. 

 فعن عائشة رضي الله عنها ، الدعاء بِوامع الدعاء وترك التفاصيل ؛ ومن آداب الدعاء .9
 3وى ذلك.ما س ع  د  يستحب الجوامع من الدعاء وي   : كان رسول الله قالت

ا كان رسول الله ومن ذلك ما رواه مسلم عن فروة بن نوفل الأشجعي قال: سأل ت عائشة عم  
 .يدعو به الله 

 4ما لم أعمل. ما عملت ومن شر   اللهم إني أعوذ بك من شر   :قالت: كان يقول
ئتي رب اغفر لي خطيأنه كان يدعو بهذا الدعاء:  وعن ابن أبي موسى عن أبيه عن النبي 

 ، اللهم اغفر لي خطاياي وع مدي ، وما أنت أعلم به مني ، وإسرافي في أمري كله ، وجهلي
وما أسررت وما  ، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت ، وكل ذلك عـندي ، وجهلي وهــز لي

 5وأنت على كل شيء قدير. ، أنت المقدم وأنت المؤخر ، أعلنت
: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة  دعاء النبي  قال: كان أكثررضي الله عنه وعن أنس 

 6وقنا عذاب النار. ، حسنة
 
 
 

                                                   
( ، عن أبـي سعيد الخدري رضي الله عنه ، وصححه 710« )الأدب المفرد»( ، والبخاري في 3/18رواه أحمد ) 1

 «المسند»وقال محققو ،  ، الناشر: مكتبة المعارف: الرياض« كتاب الأدب المفرد»الألباني كما في 
 (: إسناده جيد. 17/214)

 . 47ة الشورى ، الآية سور  2
 ( ، وصححه الألباني.29156( وابن أبي شيبة )1482رواه أبو داود ) 3
 (.2716رواه مسلم ) 4
 ( ، واللفظ للبخاري.2719( ومسلم )6398رواه البخاري ) 5
 (.2690( ومسلم )6389رواه البخاري ) 6
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 رحمه الله: 1قال عماد الدين ابن كثير
ورزق  ، وزوجة حسنة ، ودار رحبة ، من عافية ، الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي»

إلى غير ذلك مما اشتملت  ، ميلـوثناء ج ، ومركب هنيء ، حـوعمل صال ، وعلم نافع ، واسع
 فإنها كلها مندرجة في الحسنة في الدنيا. ، ولا منافاة بينها ، عليه عبارات المفسرين

من الأمن من الفزع الأكبر في  ، وأما الحســنة في الآخرة فأعلى ذلك دخـول الجنة وتوابعه
 وغير ذلك من أمور الآخرة الصالحة. ، وتيسير الحساب ، 2الع ر صات

وترك  ، من اجتناب المحارم والآثام ، لنجاة من النار فهو يقتضي تيسير أسبابه في الدنياوأما ا
 3انتهى.«. الشبهات والحرام

 ، ومعصومة من الخطأ ، ولا شك أن الأدعية الواردة في الكتاب والسنة هي من جوامع الدعاء
والسجع  ، فائدة فيهمن حشو الكلام الذي لا  ، فالتزامها خير من التزام غيرها ، ومباركة

 وطول الكلام والالتواء فيه. ، ةيالمتكلف والأوصاف التفصيل
ــمُ عامة أن عبد الله بن ومما يشير إلى ذلك ما رواه أبو ن   ــ ــغ  ـ ــف  ــ سمع ابنه يقول: اللهم إني ل ـ

 أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها.
ــفقال: أي بُ  يقول: إنه سيكون  سمعت رسول الله  ، نة وتعوذ من النارالله الج ل  ـــس   ، ي  ــن  ـ

 4في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء.
عني أبي وأنا أقول: اللهم إني أسألك الجنة عامة أيضا عن ابن سعد أنه قال: سمِ وروى أبو ن  

فقال: يا  ، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وكذا وكذا ، ونعيمها وبهجتها وكذا وكذا
 يقول:  إني سمعت رسول الله  ، نيبُ 
إن أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها  ، فإياك أن تكون منهم ، (سـيكون قوم يعتدون في الدعاء)

 5وإن أعذت من النار أعذت منها وما فيها من الشر. ، من الخير
                                                   

لدمشقي الشافعي ، ولد في مطلع القرن هو عماد الدين ، إسماعيل بن عمر بن كثير ، الـبُصروي الأصل ، ا 1
الثامن ، درس على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وبرع في الفقه والتفسير والنحو والتاريخ ، له تصانيف 

 .  774في التاريخ ، توفي سنة « البداية والنهاية»، وكتاب « تفسير القرآن العظيم»مفيدة ، أشهرها كتابه 
« البدر الطالع»لابن العماد ، و « شذرات الذهب»جر ، و ـــــــلابن ح« ر الكامنةالدر »انظر ترجمته في 

 للشوكاني ، رحمهم الله.
 «.النهاية»صة ، وهي الموضع الواسع الذي لا بناء فيه. انظر ر  ـــجمع ع   الـع ـر صات 2
 . 201الآية رقم تفسير سورة البقرة ،  3
 ( ، وصححه الألباني رحمه الله.15/166( وابن حبان )4386( ، وابن ماجه )96رواه أبو داود ) 4
 ( ، وقال الألباني: حسن صحيح.1480رواه أبو داود ) 5
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 عهدت رسول فإني ، وانظر السجع من الدعاء فاجتنبه: »ماوقال ابن عباس رضي الله عنه
 يعني: لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب. ، 1«وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك الله 

 وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
والعبادات مبناها على التوقيف والاتباع  ، لا ريب أن الأذكار و الدعوات من أفضل العبادات

هي أفضل ما يتحراه المتحري من الذكر  فالأذكار والأدعية النبوية ، لا على الهوى والابتداع
حصل لا يعبر عنه ـوالفوائد والنتائا التي ت ، وسالكها على سبيل أمان وسلامة ، والدعاء

 ، يكون مكروها حرما وقدـوما سواها من الأذكار قد يكون م ، ولا يحيط به إنسان ، لسان
 ة يطول تفصيلها.وهي جمل ، ما لا يهتدي إليه أكثر الناسـم وقد يكون فيه شرك  
ويجعلها عبادة راتبة  ، للناس نوعا من الأذكار والأدعية غير المسنون سُن  وليس لأحد أن ي  

ــبل هذا ابتداع دين ل ، يواظب الناس عليها كما يواظبون على الصلوات الخمس م يأذن الله ــ
ذا لم يعلم أنه فهذا إ ، بخلاف ما يدعو به المرء أحيانا من غير أن يجعله للناس سنة ، به

 ، لكن قد يكون فيه ذلك والإنسان لا يشعر به ، يتضمن معنى محرما لم يـجُز الجزم بتحريمه
 فهذا وأمثاله قريب. ، وهذا كما أن الإنسان عند الضرورة يدعو بأدعية تفتح عليه ذلك الوقت

ذا ففي الأدعية ومع ه ، وأما اتخاذ ورد غير شرعي واستنان ذكر غير شرعي فهذا مما يـُنهى عنه
ولا يعدِل عنها  ، ونهاية المقاصد العلية ، الشرعية والأذكار الشرعية غاية المطالب الصحيحة

ــفرط أو مُ إلى غيرها من الأذكار المحدثة المبتدعة إلا جاهل أو مُ  .ــ  2تعد 
عنه لحديث أنس رضي الله  ،أو التـخـيـير  ومن أسباب إجابة الدعاء العزم فيه وعدم التراخي .10

 ، : إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقولن: اللهم إن شئت فاعطني قال: قال رسول الله 
 3له. فإنه لا مُست كرهِ  

 4وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه.
والواجب العزم وعدم  ، ولذا جاء النهي عنه ، والتخيير يشعر باستغناء العبد عن الإجابة

 التخيير.

                                                   
 (.6337رواه البخاري ) 1
 (.511-22/510« )مجموع الفتاوى» 2
 (.2678( ومسلم )6338رواه البخاري ) 3

ه أنه لا يتحقق استعمال المشيئة إلا في : قال النووي رحمه الله في شرح الحديث: قال العلماء: سبب كراهتفائدة
 .، لا يُكرهه أحد حق من يتوجه عليه الإكراه ، والله تعالى منزه عن ذلك

 (.2679« )صحيح مسلم»( و 6339« )صحيح البخاري»انظر  4
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ودليله حديث ابن مسعود رضي الله عنه: كان إذا  ، ة الدعاء الدعاء ثلاثاومن أسباب إجاب .11
 1وإذا سأل سأل ثلاثا. ، دعا دعا ثلاثا

 قال النووي في شرح الحديث: فيه استحباب تكرير الدعاء ثلاثا.
 ، وفي الشدة في الرخاء ، ومن أسباب إجابة الدعاء المواظبة على الدعاء في جميع الأحوال .12

فعن أبي هريرة رضي الله  ، فإن هذا سبب في إجابة دعائه في حال الشدة ، عنه ةوعدم الغفل
ـر   عنه قال: قال رسول الله  فليكثر  ؛ ه أن يستجيب الله له عند الشدائد والكُرب: من س 

 2الدعاء في الرخاء.
والدليل على ذلك حديث أبي هريرة قال: قال  ، ومن أسباب إجابة الدعاء طِيب المأكل .13

وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به  ، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ، : أيها الناس ول الله رس
يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليمالمرسلين فقال 

وقال  ، 3
يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم

 5ثأشع ، ثم ذكر الرجل يطيل السفر ، 4
وملبسه  ، ومشربه حرام ، ومطعمه حرام ، يا رب( ، )يا رب ؛ يديه إلى السماء د  مُ ـي   ، 6أغبر
ــفأن   ، وغذي بالحرام ، حرام  7ستجاب لذلك.ى يُ ــ

                                                   
 (.1794رواه مسلم ) 1
 ( ، وصححه الألباني.3382رواه الترمذي ) 2
 . 51سورة المؤمنون:  3
 . 217سورة البقرة:  4
 متفرق.شعره منتشر أن أشعث أي  5
 أغبر أي كدِر اللون. 6
 (.1015رواه مسلم ) 7
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 فائدة في أسباب إجابة الدعاء من كلام ابن القيم رحمه الله

 «:الداء والدواء»قال رحمه الله في مقدمة كتابه 
وهو أن الأذكار والآيات والأدعية التي يُستشفى بها ويرُقى بها هي في  ، ي التفطن لهأمر ينبغهٰهنا 

فمتى تخلف الشفاء  ، وتأثيره ، وقوة همة الفاعل ، ولكن تسـتدعي قبول المـحِل ، نفسها نافعة شافية
جع فيه أو لمانع قوي فيه يمنع أن ين ، حِل المنفعلم  ـأو لعدم قبول ال ، كان لضعف تأثير الفاعل

فإن عدم تأثيرها قد يكون لعدم قبول  ، حسيةـكما يكون ذلك في الأدوية والأدواء ال  ، الدواء
فإن الطبيعة إذا أخذت الدواء  ، مانع قوي يمنع من اقتضائه أثرهـوقد يكون ل ، الطبيـعة لذلك الدواء

الر قى والتعاويذ بقبول وكذلك القلب إذا أخذ  ، بقبول تام كان انتفاع البدن به بحـسب ذلك القبول
 أث ـر في إزالة الداء. ؛ وكان للراقي نفس فعالة وهمة مؤثرة ، تام

ولكن قد يتخلف عنه  ، وكذلك الدعاء فإنه من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب
القلب وإما لضعف  ، بأن يكون دعاء لا يحبه الله لما فيه من العدوان ، إما لضعف  في نفسه ، أثره

فإن السهم  ، فيكون بمنـزلة الق وس الرخو جدا ، وعدم إقباله على الله وجمعيته عليه وقت الدعاء
 يخرج منه خروجا ضعيفا.

واستيلاء  ، ور ين الذنوب على القلوب ، من أكل الحرام والظلم ، وإما لحصول المانع من الإجابة
هريرة عن النبي ي ـأبالحاكم من حديث تدرك مسكما في   ، وغلبتها عليها ، الغفلة والشهوة واللهو

  : 1واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب  غافل  لاه . ، الله وأنتم موقنون بالاجابةادعو 
 ولكن غفلة القلب عن الله تبُطل قوته. ، فهذا دواء  نافع  مزيل  للداء

أبي هريرة قال: قال  كما في صحيح مسلم من حديث  ، وكذلك أكل الحرام يبطل قوته ويضعفها
وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به  ، إن الله طيب لايقبل إلا طيبا ، أيها الناس: » رسول الله 

يا وقال  ، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليمفقال  ، المرسلين
يمد يديه  ، أشعث أغبر ، لرجل يُطيل السفرثم ذكر ا ، أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات مارزقناكم

فأنـّى  ، وغذي بالحرام ، وملبسه حرام ، ومشربه حرام ، ومطعمه حرام ، يارب ، يارب ، إلى السماء
 2«.يستجاب لذلك
 :21ثم قال في ص 

                                                   
 تقدم تخريجه. 1
 . 10انتهى كلامه في ص  ، وهنا تقدم تخريجه 2
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فمتى كان السلاح سلاحا  ، بضاربه لا بح ده فقط والسلاح ، بمنـزلة السلاحوالتعوذات والأدعية »
ومتى تخلف  ، حصلت به النكاية في العدو ؛ والمانع مفقود ، والساعِد ساعد قوي ، لا آفة به تاما

أو الداعي لم يجمع بين  ، فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالح ، تخلف التأثير واحد  من هذه الثلاثة
 «.لم يحصل الأثر ؛ أو كان ثم  مانع  من الإجابة ، قلبه ولسانه في الدعاء

 :14 ص وقال في

وصادف وقتا من أوقات الاجابة  ، وإذا جمع مع الدعاء حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب
وأدبار الصـلوات  ، وبين الأذان والإقامة ، وعند الأذان ، وهي الثـلث الأخـير من الليل ، الستة

وآخر سـاعة بعد  ، تقُضـى الصلاةوعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى  ، المكـتـوبات
ــله وتض وذِلةً  ، وصادف خـشوعا في القلب وانكسارا بين يدي الرب ، العصر من ذلك اليوم ــ ــ رعا ـ

ــورقِ   حمد الله والثناء ـوبدأ ب ، ه إلى اللهـورفع يدي ، وكان على طهارة   ، واستـقبل الداعي القبلة ، ةً ـ
 ، ثم قدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار ، له محمد عبده ورسو  ى بالصلاة علىـثم ثـن   ، عليه

ل   ، عليه في المسألة ح  ـثم دخل على الله وأل وتوسل إليه بأسمائه وصفاته  ، رغـبة ورهبة ودعاهُ  1قهُ وتـم 
ولا سيما إن صادف  ، يرُد أبدا كادُ فإن هذا الدعاء لا ي   ؛ وقدم بين يدي دعائه صدقة ، وتوحيده

أو أنها متضمنة للإسم الأعظم. انتهى كلامه رحمه  ، أنها مظِنّة الإجابة  النبي الأدعية التي أخبر
 الله.

 تمت هذه المذكرة بحمد الله ، نفع الله بها كاتبها وقارئها وناشرها.

 ماجد بن سليمان الرسي

 هجري 1437ربيع الثاني ، لعام  15

                                                   
 للجوهري ، مادة: ملق.« الص حاح في اللغة»د إليه وتطلف له. انظر قه أي تود  تمل   1


